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الأغنية الصوفية
أصوات من نبع مجهول

أشرف الحساني

ـــــــــــؤرّخ المــــغــــربــــي عــبــد 
ُ
ــتـــرف الم ــعـ يـ

 الــتــصــوّف ثــروة 
ّ
الله الــعــروي، أن

ــه ســـرعـــان مـــا يــتــردّد 
ّ
كــبــيــرة. لــكــن

ـــــــراوده الــشــكــوك حــــول هــذا 
ُ
فـــي كـــامـــه، وت

 يخدم 
ْ
أن الــصــوفــي، وكــيــف يُمكن  الــتــراث 

رغم  اليوم؟  التاريخيّة  معضاتنا   
ّ

ويحل
هذه النظرة الواقعية والمادية المألوفة لدى 
 في حاجةٍ إلى التفكير 

ّ
العروي، فهي تظل

الصوفي  الفني  الــتــراث   
ّ
إن إذ  لــة،  والمــســاء

بكّرة، التي نشأ وترعرع 
ُ
اكتسح مجالاته الم

 
ً
مُنتقا والـــربـــاطـــات،  الـــزوايـــا  داخـــل  فيها 

ــبــــاط  فــنــيــا مــــن حـــيـــاتـــه الأولـــــــى ذات الارتــ
ــد رجــــــال فــقــهــاء  ــي يــ بــــإنــــشــــادٍ تـــقـــلـــيـــديّ فــ
والعبادة، صوب  للتبرّك  دينية  بمجالس 
الاهوتي،  الطابع  مــن  تــحــرراً  أكثر  أبــعــادٍ 
إبــــان مــا سُــمــي بـــ »الــحــركــة المــولــويــة« مع 
جـــال الــديــن الــرومــي خـــال الــقــرن الثالث 
عشر. وانتقل الرهان خال القرن العشرين 
إلــــى تـــعـــبـــيـــراتٍ فــنــيــة كـــثـــيـــرة، اســتــطــاعــت 
 تـــكـــون الــتــعــبــيــر 

ْ
المــوســيــقــى الـــعـــربـــيّـــة، أن

الفني الأكــثــر اشــتــغــالًا على هــذا المـــوروث 
الــصــوفــي، ومُــحــاولــة احـــتـــواء بــعــضٍ منه 
داخـــل أغــــانٍ وقــوالــب موسيقية وخــامــاتٍ 

)Getty( الفنان ظافر يوسف أحد أبرز الأسماء العربية في الغناء الصوفي

ــر، لــم يــكُــن مــعــمــولًا به  إنــشــاديــة. هـــذا الأمــ
طيلة المسار الجريح للتصوّف في تاريخ 
الـــعـــرب. رغـــم مــظــاهــر الإقـــبـــال الــتــي حظي 
بها الإنــشــاد الصوفي، مــن لــدن الأوســاط 
الشعبية، التي كانت تجد في هذا الإنشاد 
ل أكثر في محبة 

ّ
فتنة لا مثيل لها للتوغ

 
ّ
أن إلا  الــلــه والــتــبــرّك بالصمت والــخــلــوة، 

تصوّفة، ممن تبنوا هذه الطريقة 
ُ
أغلب الم

المولوية، كانوا عرضة للإبعاد والتهجير 
والـــنـــفـــي مـــن لــــدن الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
عصرهم. النصّ الفني الصوفي هو نصٌّ 
 برؤى وأحاسيس لحظية 

ٌ
ملغومٌ مُضمّخ

الكثير  طيّاته  في  مفهومة، ويختزن  غير 
مــن الـــرمـــوز والـــعـــامـــات، الــتــي لا يعرفها 
ــذا كــلــه جــعــل الــســاطــن  إلّا الـــصـــوفـــي. هــ
وممارساتهم  ــتــصــوّفــة 

ُ
الم هـــؤلاء  يتهمون 

ــدع والـــجـــحـــد  ــ ــبــ ــ ــ ــفـــر وال ــكـ ــالـ ــة بـ ــ ــاديـ ــ ــشـ ــ الإنـ
ت الكثير من الفرق 

ّ
والزندقة. ومع ذلك، ظل

الدينية، ولا  الرباطات  داخل  والجماعات 
سيما فــي بـــاد المــغــرب الأقــصــى )المــغــرب 
ــذا الـــنـــوع مـــن الإنــشــاد  ـــمـــارس هـ

ُ
حــالــيــا( ت

الديني، الذي يعتمد على قصائد وأدعية، 
وعلى رقصاتٍ كوريغرافية.

يُمكن اعتبار جال الدين الرومي أوّل من 
مــارس ذلــك من خــال »الرقصة المولوية« 

أو »الرقصة الدائرية« فوق نقطة واحــدةٍ، 
لتأمّل  الــوجــود  مــرمــى  يــتــحــدّد بموجبها 
ــلـــق تــــمــــاهٍ بــن  أســـــــــــراره، فــــي مـــحـــاولـــة خـ
الوجود والجسد، بغية الوصول إلى كمالٍ 
لامــتــنــاهٍ، تــتــحــرّر عــبــره النفس مــن أهــوال 
 مــا يربطها بعالم المــوجــودات 

ّ
المـــادة وكــل

على حدّ تعبير ابن عربي.
مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، انتقلت 
التقليدية  أطوارها  من  الصوفية  الأغنية 
إلـــى مـــراحـــل مُــتــقــدّمــة مـــن الإبـــــداع الــفــنــي. 
فــالانــحــســار الإبـــداعـــي الـــذي وصــلــت إليه 
الأغــنــيــة الــعــربــيّــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــوءٍ جــديــدة  جــعــلــهــا تــبــحــث عـــن مــنــافــذ ضــ
لاجـــتـــراح لــغــتــهــا وتــجــديــد مــوضــوعــاتــهــا 

وخاماتها وقوالبها الموسيقية.
على مستوى التأليف الغنائي، استطاعت 
 
ْ
بــعــض الـــتـــجـــارب الــغــنــائــيــة الـــعـــربـــيّـــة، أن
 مــن إســــار الـــوجـــود الــغــربــي 

ً
تــتــحــرّر قــلــيــا

في تأليفها، جاعلة من المــوروث الصوفي 
ــا، بــــه تــنــطــبــع الــتــجــربــة  ــيـ ــالـ ــنـــصـــراً جـــمـ عـ
الفنية  وخصوصياتها  مــســارهــا  وتحفر 
ــل نــســق الأغــنــيــة الــعــربــيّــة المــعــاصــرة.  داخــ
ــتـــراث الــصــوفــي الــغــنــيّ  هـــكـــذا، كـــان هـــذا الـ
العربيّة،  للأغنية  الجمالية  المــنــابــع  أكــثــر 
سواء عن طريق تأليف قصائد وأغانٍ على 

أو استلهام قصائد شعريّة  المنوال،  نفس 
كُتبت منذ القرن الثالث عشر مع تجديدها 
وموضعتها داخل قالب موسيقيّ معاصر، 
يمزج بن حداثة الآلة وقدامة كلمةٍ ساحرة 

ل أكثر في مسارب الجسد.
ّ
تتوغ

شكّل 
ُ
ت الصوفية،  الأغنية  جعل  كله،  هــذا 

الــــيــــوم تــــيــــاراً فـــنـــيـــا وجـــمـــالـــيـــا، لا يُــمــكــن 
استبعاده أو نفيه في تشكيل خصوصيات 
مصر  في  بداياتها  منذ  العربيّة،  الأغنية 
على يــد المــشــايــخ داخـــل بعض الــربــاطــات 
والــــزوايــــا والــحــفــات الــديــنــيــة الــتــعــبــديــة، 
وصولًا إلى نهضتها الفنية البارزة على 
ـــل الــوطــن  ســطــح الأغـــنـــيـــة المـــعـــاصـــرة داخــ
العربيّ، والتي حاولت جملة من التجارب 

إبراز معالمها داخل ريبرتوارها الغنائي.
والحقيقة أن مسألة التجديد التي وسمت 
يوسف  )ســامــي  العربيّة  التجارب  بعض 
وأحـــمـــد حــويــلــي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن محمد 
وظافر يوسف ورشا ناجح وهند حامد(، 
بارح اجتهاداتها على مستوى الكلمة 

ُ
لم ت

والأداء وخاماته الصوتية. لم تتجرأ هذه 
الأسماء على الآلة الموسيقية، وتنزع عنها 
قــداســتــهــا الــغــربــيّــة، عــبــر إيـــقـــاعـــات فنية 
وتوليفاتٍ جمالية مُبتكرة، غير مُنفصلة 

عن الكلمة وجملها اللحنية.
تبقى  التجديد  الأمـــر، جعل مسألة  وهــذا 
ســطــحــيــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــى جــــوهــــر الأغـــنـــيـــة 
الــصــوفــيــة ومـــا تحمله مــن خـــرق داخــلــيّ. 
 هــذه الــتــجــارب، ما 

ّ
ومــع ذلـــك، لــن ننكر أن

تـــزال نــاجــحــة عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، بما 
تنضح بــه مــن بــراعــة الــصــوت وجماليّات 
الــفــيــديــو كليب وقــدرتــهــا عــلــى الــحــفــر في 
الصوفي،  الــتــراث  لهذا  الجمالي  المــخــزون 
حياة  تعيش  وجعلها  قصائد  واستلهام 

ثانية أكثر معاصرة.

تصوّفة ممن 
ُ
أغلب الم

وا الطريقة المولوية، 
ّ
تبن

كانوا عرضة للإبعاد 
والتهجير والنفي من 
لدن القوى السياسية 

في عصرهم

■ ■ ■
استطاعت بعض 
التجارب الغنائية 

 
ً
العربيّة، أنْ تتحرّر قليلا

من الوجود الغربي 
في تأليفها، جاعلة 

من الموروث الصوفي 
عنصراً جمالياً

 ■ ■ ■
التراث الصوفي هو 
منبع جمالي للأغنية 
العربيّة، سواء عن 

طريق تأليف قصائد 
وأغانٍ على نفس 

المنوال، أو استلهام 
تبت 

ُ
قصائد شعريّة ك

قديماً

باختصار

لمغنين وفرق كثيرة  أسماء  المستمعين.  بين  أو  المغنين،  بين  رواجاً كبيراً، سواءً  الصوفية  الأغنية  الأخيرة، لاقت  الأعوام  في 
طفت على السطح، وراحت تحيي الحفلات. هنا، وقفة عند هذا اللون الفني

هوامش

سما حسن

كان ممكناً أن يصير العنوان أعلاه بكلمات أخرى، مثل 
ا برواية الأميركية لويزا ماي 

ً
ن »نساء صغيرات«؛ تيمُّ

عت حياة أخوات عائلة مارش الأربع  ألكوت، والتي تتبَّ
هن، خلال الحرب الأهلية، وبعد  اللاتي كنَّ يعشن مع أمِّ
مرض والدهن، أصيبت إحداهن بحمّى، وبدأت العائلة 
الثلاث  الأخـــوات  نت 

َّ
تمك أن  إلــى  مــادّيــة،  تمرُّ بضائقةٍ 

بسعيهن  لأنفسهن؛  حياة سعيدة  بناء  من  الباقيات 
هن، واستغلال ما يملكن من قدرات ومواهب. وكدِّ

ــابــات، الــلاتــي  ولــكــن الــحــديــث هــنــا عـــن الــنــســاء الــنــصَّ
الفقر، بالتأكيد، مثل أخــوات عائلة  خرجن من عباءة 
ــا، مــن عــبــاءةٍ مهترئةٍ 

ً
مـــارش، ولكنهن خــرجــن، أيــض

ا لقيمٍ، ولا أخلاق، وربما كان الأب 
ً
لأسرةٍ لا تقيم وزن

أحلامها  لــديــهــا  والأم  الــحــيــلــة،  قليل  الــدخــل،  مــحــدود 
ــعــاتــهــا، وتــــرى ابــنــتــهــا الــتــي كــانــت تــلــهــو يــومًــا 

ُّ
وتــطــل

 بقوام بديع، ووجه 
ً
 جميلة

ً
ة بدميتها قد أصبحت شابَّ

انية،  ر مع الأب استثمار هذه المنحة المجَّ جميل؛ فتقرِّ
الوالدان؛  بها  يتاجر   

ً
الابنة سلعة أن تصبح  والنتيجة 

لات  الفتاة مؤهِّ أن وجــدت  المــال، وبعد  بغرض كسب 
ــرت الــنــواة 

َّ
طبيعية، وعــوامــل مــســانــدة وداعـــمـــة، فــتــوف

دائمًا نسمع عن نساءٍ  ا 
َّ
كن زمــنٍ مضى،  والأداة. في 

ــتــــزاز والاســـتـــغـــلال من  ــة الــنــصــب والابــ وقــعــن ضــحــيَّ
أحدُهم صديقه  قتل  أنساها،  لا  وفي حادثةٍ  الرجال. 
ب؛ لأن هذا الصديق أراد أن يتباهى، أمام صديقه،  المقرَّ
د العلاقات؛  يات الشاب المتعدِّ بأنه »جان«، حسب مسمَّ
فــأبــرز أمــامــه صـــورة فــتــاةٍ وقــعــت فــي غــرامــه، وأهــدتــه 
ــإذا بها  صــورتــهــا )بــالأبــيــض والأســــــود، بــالــطــبــع(، فــ
ا على صديقه.

ً
صورة شقيقة الشاب الذي انهال طعن

ت، فترة طويلة، حديث المجالس 
َّ
الحادثة، أو الحكاية، ظل

ة التفريط بصورةٍ  رتنا أمهاتنا من مغبَّ
َّ
في بيوتنا، وحذ

قد  لأنها  المدرسية؛  الشهادة  صــورة  مثل  شخصية، 
ها أسوأ استغلال، فحتى 

ُّ
تقع في يد أحدهم، فيستغل

سة. ومع الانفتاح  وقتٍ قريبٍ كانت صورة المرأة مقدَّ
الكبير، على عالم »السوشيال ميديا«، أصبحت صور 
 ومستباحة، وأصبح الممنوع 

ً
 ومباحة

ً
النساء منتشرة

الآبــاء والأمــهــات بنشر صور  بل وتباهى  مسموحًا، 
ذلك  ومقابل  للعار.  بة 

َ
مَجْل الصورة  تعد  ولــم  بناتهم، 

ات النصب من الجنسين، وتزايدت حوادثها  تطوّرت آليَّ
بسبب عدم وصول معظمها إلى القضاء.

النصب،  يمتهنّ  لنساء  قليلة  ليست  وظهرت حــالاتٌ 
ويــقــع الأزواج والــرجــال عــامــة ضــحــايــا، وكـــأن بعض 

إلى  الدفاع  ة 
َّ
الانتقال من خط  

ً
رن فعلا قــرَّ النساء قد 

ض شــبــابٍ  مــوقــع الــهــجــوم، فــلــيــس ببعيد خــبــر تــعــرُّ
لــلابــتــزاز مـــن فــتــاة اســتــدرجــتــهــم، مـــن خـــلال مــواقــع 
ة، 

َّ
الإنترنت، وحصلت على صور لهم، في أوضاعٍ مخل

دهم بفضحهم، إن لم يرضخوا لطلباتها،  وباتت تهدِّ
لها، بطرقٍ مختلفة، بحيث  وهي تحويل مبالغ مالية 
تـــكـــون فـــي وضــــع الأمـــــــان. ولـــذلـــك أنــــت الـــيـــوم تــرفــع 
م رجــالٍ قلة ببلاغاتٍ عن  أمــام تقدُّ  

ً
حاجبيك، دهشة

ضهم للنصب من النساء، في صورةٍ معكوسةٍ لما  تعرُّ
اعتدنا عليه، وهو نصب الرجال على النساء. وهناك 

تحت  نصب،  بعمليات  نساء  لقيام  لة  مسجَّ حـــالاتٌ 
ى الزواج، والحصول على أموال، على شكل مهر  مسمَّ
وهدايا، ثم افتعال المشكلات والحصول على الطلاق، 
والنتيجة أن يتنازل الشاب عن ماله؛ لكي ينفد بجلده، 

ر الفتاة السيناريو نفسه مع شباب آخرين. كرِّ
ُ
وت

 أسف ومرارة، تكتشف أن كسْبَ المال الذي ليس 
ِّ

بكل
السعي  ب 

َّ
يتطل  

ٌ
هــدف ولكنه  المقاييس،   

ِّ
بكل جريمة، 

والتعب والمثابرة، قد أصبح غاية، واللهاث وراء الكسب 
التي  النصب  عمليات  فانبثقت   ،

ً
حــذاقــة غــدا  السريع 

ــع شــهــوة الــكــســب الــســريــع،  يــقــوم بــهــا الــجــنــســان، ومـ
هناك الأداة المتاحة لذلك، وهي عدم وجود خصوصيةٍ 
، من 

ً
فــي حــيــاة الإنــســان، بحيث أصــبــح صــيــدًا ســهــلا

ل قــريــة صــغــيــرة، ليست هــادئــة ولا  خـــلال عــالــمٍ تــحــوَّ
النفوس  ين وضعاف 

ِّ
هانئة، ولكنها قرية من المستغل

يـــن، والــبــاحــثــين عـــن الـــشـــهـــرة، عــلــى حــســاب  والمـــبـــتـــزِّ
 ،

ً
ق زجلا

ِّ
الآخرين، فالثغرات الكثيرة تجعل الفأر يصف

تــعــب، بعد أن  الــجــن، بــلا  بــأنــه سيحصل على قطعة 
ا بعاداتنا وتقاليديا وقيمنا، وبعد أن كان الأب 

َّ
استهن

»يخطب لبنته«، إن رأى في عامل، أو أجير لديه، خيرًا؛ 
ل الأب مــع ابنته إلــى القنص  ــق، تــحــوَّ

ُ
مــن صــلاح وخــل

زين بصور زائفة، في عالم زائف. والاصطياد، معزَّ

ابات نساء نصَّ

وأخيراً

تطوّرت آليَّات النصب من 
الجنسين، وتزايدت حوادثها 

بسبب عدم وصول معظمها 
إلى القضاء
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